
مـــــن الأب لابنـــــه: كيـــــف يـــــورث النضـــــال
الفلسطيني من جيل إلى جيل؟

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

في أغســطس/ آب مــن عــام ، بعــد عــامين مــن انطلاق الانتفاضــة الثانيــة، حــاصرت القــوات
الإسرائيلية قياديا محليا في حركة حماس في قرية طوباس القريبة من جنين في الضفة الغربية. 

كان نصر جرار يتنقل في كرسي متحرك بعد أن فقد ساقيه الاثنتين وإحدى ذراعيه في انفجار. وكان له
جار في التاسعة عشرة من عمره اسمه نضال أبو محسن ألبسه الإسرائيليون سترة واقية وأجبروه

على التصرف كد بشري حتى يتمكنوا من اقتحام المنزل. 

فتــح جــرار النــار وقتــل الشــاب قبــل أن يــدفن هــو نفســه حيــاً تحــت أنقــاض منزلــه الــذي هــدمه
الإسرائيليون بالجرافات فوق رأسه. 

يمة حرب جر
قبل أن يقضي نحبه، أعطى نصر مصحفاً لابنه أحمد الذي كان وقتها في السابعة من عمره، بعد أن

خط بيده اليسرى المتبقية لديه على غلاف المصحف العبارة التالية: “هدية إلى ابني العزيز أحمد”.

قبل ذلك بأربعة أشهر نفذ الجيش الإسرائيلي عملية حاصرت قواته من خلالها وأغلقت تماماً مخيم
جنين، ونجــم عــن ذلــك معركــة اســتمرت  يومــاً شــارك فيهــا المشــاة والقــوات الخاصــة والطــائرات
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العموديـــة المقاتلـــة والجرافـــات المدرعـــة بهـــدف تطهـــير المخيـــم الـــذي كـــانت تعتـــبره إسرائيـــل عاصـــمة
الانتحاريين الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. 

تم تحويل منطقة سكنية مزدحمة يصل عرضها إلى ما يقرب من ثلث ميل إلى تراب، وذلك أن طابور
مشاة إسرائيليا كان قد استد إلى كمين، وزعم شهود عيان فلسطينيون أن مئات الجثث دفنت

تحت الحطام ثم جرى التخلص منها قبل أن يسمح لمنظمات العون الدولي بالدخول إلى المخيم. 

ــة لا تقــل ضراوة حــول حقيقــة مــا جــرى داخــل مخيــم ــدما انتهــى كــل شيء نشبــت حــرب كلامي عن
اللاجئين. 

وصــفت صــحف الإندبنــدنت والغارديــان والتــايمز (البريطانيــة) مــا جــرى بأنــه جريمــة حــرب، ومذبحــة
وبأنه  سبتمبر الإسرائيلي. أما صحف هآرتس ونيويورك تايمز فادعت أن عدد القتلى كان محدوداً

وقالت إن معظمهم كانوا من المسلحين. 

وبعد ستة أسابيع نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقابلة مع سائق إسرائيلي لجرافة دي  مدرعة
شارك في العملية اسمه موشيه نيسيم، الذي قال: “لم أشاهد بعيني هاتين أشخاصاً يصرعون بحد
شفــرة الجرافــة، ولم أشاهــد الــبيوت وهــي تتهــاوى علــى رؤوس الأحيــاء، ولكــن لــو حصــل ذلــك، لمــا
اهتممت إطلاقا….. إلا أن الشيء الحقيقي بدأ يوم قتل لنا ثلاثة عشر جندياً في ذلك الطريق الضيق
داخل مخيم جنين. ولو أننا دخلنا المبنى الذي حوصروا فيه، لقمنا بدفن كل أولئك الفلسطينيين

أحياء”.

كـان رئيـس أركـان الجيـش حينـذاك هـو شـاؤول موفـاز الـذي حـث ضبـاطه علـى الإسراع في العمليـة،
وأمرهم بإطلاق خمسة صواريخ مضادة للدبابات على كل منزل في المخيم قبل دخوله. واليوم يعتبر
موفاز، والذي كان في يوم ما أحد زعماء حزب كاديما الوسطي، صاحب مواقف ليبرالية في ما يتعلق
بطيــف مــن الســياسات الإسرائيليــة، وخاصــة إذا مــا قــورن بالصــقور الذيــن تتشكــل منهــم الــوزارة

الإسرائيلية الحالية. 

خلصـــت لجنـــة تقصي حقـــائق تابعـــة إلى الأمـــم المتحـــدة إلى أن  فلســـطينياً قتلـــوا، نصـــفهم مـــن
المدنيين. 

ابتسامة وأمل

عنـدما انتهـت الانتفاضـة الثانيـة، بـدأت بذلـك جهـود جبـارة لإعـادة تأهيـل جنين، وسرعـان مـا تحـول
يـر معقـل الانتحـاريين السـابق إلى “أهـدأ مدينـة في الضفـة الغربيـة”، أو علـى الأقـل هكـذا ورد في التقر

آنذاك. 

أصــبحت جنين، بمــا حظيــت بــه مــن “منطقــة اقتصاديــة وأمنيــة فلســطينية خاصــة” مختــبراً لخطــة
انعقدت النية على تطبيقها في بقية الضفة الغربية. وقد تحولت فعلاً. 



فبمــوجب مــشروع أمــني اختبــاري في جنين دشــن في عــام ، انســحب الجنــود الإسرائيليــون مــن
يبها شـــوا المدينـــة حـــتى تفـــرض الســـلطة الفلســـطينية نفوذهـــا وتنـــشر وحـــدات أمنيـــة قـــام بتـــدر

الأمريكيون. أطلق على هذا المشروع اسم “ابتسامة وأمل”. 

أطلــق رئيــس الــوزراء الفلســطيني سلام فيــاض علــى المــشروع اســم “نمــوذج جنين”. أمــا طــوني بلــير،
يز الاقتصاد في الضفة المبعوث الدولي، فكشف النقاب عن حزمة من الإجراءات التي استهدفت تعز
الغربية بما في ذلك مدينة صناعية تقام في منطقة جنين تشتمل على ثلاثين مصنعاً توظف ما يقرب

من خمسة وعشرين ألف إنسان. 

حينمــا هــ  ــالقرب مــن جنين تعــود إلى العــام ــة صــناعية ب والحقيقــة أن خطــة إقامــة مدين
الإسرائيليون إلى المدينة الحدودية حيث الأسعار المنخفضة، وكان ذلك في وقت بدا فيه وشيكاً إبرام

صفقة سلام بين الطرفين. منذ ذلك الوقت لم يتوقف الحديث عن تطوير مدينة جنين الصناعية. 

وأصــبحت جامعــة جنين الأمريكيــة هــي الجامعــة الفلســطينية الوحيــدة الــتي يعــترف بشهاداتهــا في
إسرائيل، وقد جذبت ما يقرب من  طالب. وكان من هؤلاء الطلاب طالب اسمه أحمد جرار. 

كان محافظ جنين في ذلك الوقت هو قدوره موسى، والذي صرح في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام
 لمؤسسة “بورتلاند تراست” بأن الأمن والاقتصاد في جنين يسيران معاً جنباً إلى جنب. حيث
كان الأمر كله يعتمد على عدد الزبائن الذين كانت إسرائيل تسمح لهم بالدخول إلى جنين من خلال

معبر الجلمة الحدودي. 

رأى البعض في ذلك انتعاشاً اقتصادياً، بينما اعتبره البعض الآخر نوعاً من الاسترقاق الذي سيمنح
إسرائيل في نهاية المطاف مزيداً من الهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى الوظائف التي يشغلها

الفلسطينيون. كان الهدف هو تحويل جنين إلى ممر فلسطيني شمالي إلى إسرائيل. 

قـال بلـير آنـذاك إن جنين سـتقدم “نموذجـاً للتنميـة بالإضافـة إلى الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي”.
حصــل بلــير علــى جــائزة قيمتهــا مليــون دولار مقابــل جهــوده في “القيــادة” وذلــك في احتفــال أقــامته

جامعة تل أبيب. 

ــداليزا ــذاك كون ــرة الخارجيــة الأمريكيــة آن ي وفي عــام ، اســتضاف محــافظ جنين طــوني بلــير ووز
رايس، وقال إن المدينة الصناعية يمكن أن تشكل نموذجاً، ولكنه حذر في نفس الوقت من أن الأمن

والاقتصاد وحدهما لا يكفيان. 

حينها قال قدوره موسى: “لا يمكن للمجتمع أن يكتفي فقط بالأمن أو بالتحولات الاقتصادية. بل
هو بحاجة أيضاً إلى زاوية سياسية. فنقاط التفتيش هذه، وذلك الحديث الدائم عن إجراءات الأمن

المبالغ فيها، كل هذا يجعلنا نخلص إلى أنه لا يوجد شريك إسرائيلي من أجل السلام”.

كان هناك الكثير من الابتسامات ولكن القليل جداً من الأمل. وقد تحققت بنفسي من وضع هذه
المدينة الصناعية التي طالما بُشر الناس بها والتي كانت دوماً على وشك أن تدشن على مدى ثمانية



وعشرين عاماً مضت. قال كمال أبو العرب، نائب محافظ جنين، إن نزاعاً على الأرض قد تم حله
وإنهم يتوقعون أن يُستأنف العمل في إنشاء المدينة الصناعية. إلا أن العمل في مشروع المدينة لم يبدأ

بعد. 

هل أنجزت المهمة؟
ــة. فقــد حــاصرت عنــاصر مــن الشابــاك وهــذا الأســبوع أســدل الســتار علــى فصــل آخــر مــن الحكاي
ووحدات من الجيش الإسرائيلي الشاب أحمد، الذي بلغ من العمر  عاماً، في قرية اليامون، التي
تقـع علـى بعـد تسـعة كيلـومترات مـن جنين. كـان أحمـد جـرار مطلوبـاً لمسـؤوليته عـن إطلاق الرصـاص
علــى حاخــام مســتوطن اســمه رازئيــل شيفــاح بــالقرب مــن بــؤرة اســتيطانية غــير شرعيــة بــالقرب مــن

نابلس في التاسع من يناير/ كانون الثاني، ظل بعدها الشاب جرار مطارداً لما يقرب من شهر. 

بدا كل من كان يعرفه مندهشاً كيف أن هذا الشاب الاجتماعي البالغ من العمر  ربيعاً، والذي
تعلــو وجهــه ابتسامــة مشرقــة ويحظــى بــدائرة واســعة مــن الأصــدقاء، والــذي تخــ مــن الجامعــة في
جنين بمؤهل في التسويق، اختار نفس الطريق الذي سار فيه والده قبل ما يقرب من خمسة عشر

عاماً. 

يقـــول ابـــن عمـــه عـــامر: “علمنـــا عـــن وفـــاته هـــذا الصـــباح مـــن وسائـــل الإعلام الإسرائيليـــة… نحـــن
مصدومون. لم يكن أي منا لديه أدنى فكرة عن مكان تواجده”.

لقد قضى أحمد نحبه بنفس الطريقة التي توفي فيها والده، فقد كانت آثار الدمار التي نجمت عن
المطاردة الإسرائيلية مهولة. ويذكر أن ابن عمه أحمد إسماعيل جرار لقي مصرعه في الثامن والعشرين
من يناير/ كانون الثاني بعد عملية في وادي برقين استمرت لما يقرب من عشر ساعات، دُمرت خلالها

ثلاثة بيوت تعود ملكيتها إلى آل جرار. 

ويوم الأحد داهم الإسرائيليون وادي برقين وقتلوا شاباً فلسطينياً في التاسعة عشرة من عمره بعد
أن أطلقـوا الرصـاص علـى رأسـه. وبحسـب شهـادات نقلتهـا الجـزيرة عـن بعـض السـكان، فقـد هـدد
الجنود الإسرائيليون بتدمير القرية بيتاً إثر بيت إلى أن يسلم أحمد نفسه، ثم ما لبث أحمد جرار أن

مات تحت وابل من الرصاص وسقط صريعاً تحيط به كميات من علب الذخيرة. 

أخذ الإسرائيليون جثة أحمد جرار، ووجد أقاربه في الموقع كومة من الملابس الملطخة بالدماء ونسخة
ممزقـــة مـــن القـــرآن كـــان والـــده قـــد أهـــداها لـــه قبـــل ســـنين، فلـــم يســـلم المصـــحف مـــن رصـــاص

الإسرائيليين. 

إن العبرة التي يمكن أن تستخلص من هذه الحكاية هي أنه يمكن لكل واحد من آل جرار في هذه
الدنيا أن يقتل، ويمكن لكل جنين أن تجرف منازلها وتهدم، وأن يعاد بناؤها، وأن يعاد تأهيلها، وأن

تنفق عليها ملايين الدولارات لإعادة تهيئتها. 

إلا أن شعلة هذا النضال المتقد ستظل تنتقل من جيل إلى جيل آخر، بدليل أن أحمد جرار تحول إلى
رمز، أطلقت عليه حركة حماس “فخر فلسطين”.



أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية، ذات التوجه اليساري، فأطلقت عليه وصف “الرمز الوطني
المؤثر الذي يفخر به الفلسطينيون”.

ومن الرموز الأخرى للمقاومة الفلسطينية عهد التميمي ذات الستة عشر ربيعاً، والتي تواجه السجن
لشهور بسبب صفعها لجندي إسرائيلي أثناء تجمع احتجاجي في الضفة الغربية. هذه الفتاة أيضاً

نشأت وترعرعت في بيئة ثرية نسبياً في ناحية لا تبعد كثيراً عن رام الله. 

ــر الــدفاع الإسرائيلــي أفيغــدور ليبرمــان عــبر حســابه في تــويتر مشيــداً بالعمليــة ي ــاء، غــرد وز يــوم الثلاث
الإسرائيلية. قال ليبرمان: “تمت تصفية الحساب”. تشدق ليبرمان بأن المهمة قد أنجزت.

فهل فعلاً أنجزت؟

المصدر: ميدل إيست آي
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